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انخـــرط الـنحـــات العـــراقـي الـــراحل إسـمـــاعـيل
فتاح الترك، فور عودته من الدراسة في ايطاليا
عـام 1964، في تغـييـر )أهـداف( الفـن التـشكـيلي
العراقي، رسماً ونحتـاً فأقام أول معرض له عام
1965 في قـاعـة الـواسـطـي، ذلك  المعـرض الـذي
أثـار الكـثيـر لمـا اتـسـم به من قـطيعــة مع المنجـز
العـراقي لجيل الـرواد، قـطيعـة لم يـستـسغهـا أو
يـتقبلهـا الكثيـرون، فأثـارت ردود أفعال شـديدة،
فقــد صــرح الــرســام كــاظـم حـيــدر وقـتهــا: )لــو
وضعـت في غـــرفــــة مغـلقـــة لـيـــوم واحـــد لـكـــان
ـــــإمـكـــــانــي ان اعــمـل معـــــرضــين مــن أعــمـــــال ب
إسـمــاعـيل فـتــاح الـتــرك(، بـيـنـمــا وصف ضـيــاء
العـزاوي الترك بـأنه كان قـد اختزل فيـه الكثير
مـن تـــزيـيـنـــات كـــانــت لا تخلـــو لـــوحـــة عـــراقـيـــة

منها()1( 
لقــد قــدم الـتـــرك في معـــرضه ذاك )مجـمــوعــة
لوحـات فاجـأ بهـا جمهـور المشـاهديـن ووضعهم
أمام تحـد كبيـر لجدة طـرحه وغرابـة تكـوينه...
كــان المعــرض صــادقــاً في اختــزالـه واقتـصــاده في
اللــون والــشـكل إلــى ادنـي حــد()2(، كـمـــا وصف
شـــربل داغـــر المـنجـــز الـنحـتـي في ذلـك المعـــرض
بـأنه قــد شكل )صـدمـة كـبيــرة لمتــذوقي الـنحت
ـــــا ـــــوب ومــتـــــابعـــيه، إذ حـــــاد الــتـــــرك عـــنهـــم أسل

وموضوعات()3(. 
لقـــد كـــرس إسـمـــاعـيل فـتـــاح، بــصفـتـه نحـــاتـــاً
بـالـدرجـة الأسـاس، تــوجهه نحــو النحـت، فكـان
ان أسهـم بــشـكل كـبـيــر في إعـــادته إلــى )أهـــدافه
الأولـــى(، وربمـــا )ثـيـمــــاته( الأولـــى: الـــسـكـــون
المقـدس الـذي يلف حـشـود الـدمـى الـرافـديـنيـة
وهـي تقف خــاشعــة مـن حفــرة المقــدس، وثــانيــاً
العنـايـة بـالمـشخصـات غيـر المقصـودة لـذاتهـا، أو
لأهدافهـا الأرضية، بل لأنـه كان فناً يـضع قدماً
في الأرض لكــنه يــضع الأخـــرى في عـــالـم آخـــر،
ـــاً أو عـــالـم آخـــر غـــامــض، عـــالــم المقـــدس حـيـن
فكـــانـت مـنحـــوتـــاته لـيــسـت ســـوى حــشـــود مـن
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إسماعـيل فتـاح الـترك  .. اختــزال العنـاصر

-عضو في جمعية التشكيليين العراقيين.
-أقـام عددا من المعـارض الشخصـية في ايطـاليا
وســــاهــم بعــــد عــــودته إلــــى العــــراق في جــمــيع
المعـــارض الـــوطـنـيـــة الـتـي اقـيـمـت في الخـــارج
ومعارض جمعيـة التشكيلـيين وشارك في بعض
معارض جماعة بغداد ومعارض جماعية مهمة

متفرقة في العالم.
الجوائز:-

-حـصل علـى الجـائـزة الاولــى للفنـانين العـرب،
مسابقة سان فيتا،.1962

ــــــى للـــنحــت في ـــــزة الاول ـــــى الجـــــائ -حـــصـل عل
ايطاليا .1963

-جــائـــزة النـحت الاولــى للـفنـــانين الاجـــانب في
ايطاليا، حي ماركيتا .1963

-فـاز بـالعـديـد مـن مسـابقـات النـصب النـحتيـة
في بغداد 1966-.1986

اعماله المنجزة:-
-انجز نصب الشهيد.

-الـنــصـب الـبـــرونـــزيـــة للـــشعـــراء  –الـــرصـــافي،
الكاظمي،أبو نؤاس.

ـــزيـــة لاعـــادة الـتـــامـين وتمـثـــال ـــرون ـــاً ب -نــصـب
الواسطي.

-توفي 2004 .
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1(ضـيـــاء العـــزاوي، مجلـــة العــربـي العــدد 554،
2005، ص 154 

2(مي مظفـر، مجلة العـربي، العدد 554، 2005،
ص 167 

3(شربل داغر، السابق، ص 159 
4(انــدريه مــالــرو، ســومـــر فنــونهــا وحـضــارتهــا،

بغداد 1979، ص22 )مقدمة الكتاب(. 
5(مي مظفر، السابق، ص 158 

6(شربل داغر، السابق، ص 158 
7(مي مظفر، السابق، ص 169 
8(مي مظفر، السابق، ص 196 

ببلوغرافيا:
حائز علـى دبلوم في الرسـم عام 1956 ودبلوم في
النحت عـام 1958 من معهـد الفنون الجـميلة -

بغداد.
-حصل عـلى شـهادة اكـاديميـة الفنـون الجميـلة
ـــنـحـــت في رومـــــــــــا عـــــــــــام .1963ودبـلـــــــــــوم في لـل
الــسـيــرامـيك مـن اكــاديمـيـــة الفـنــون الجـمـيلــة

ببغداد.
-كــان استــاذاً لفن الـنحت في اكــاديميــة الفنـون

الجميلة ببغداد.
-عضو جماعة بغداد .1957

-عضو في نقابة الفنانين العراقيين.
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الــعـــــــــــــــراقـــــيــــــــــــــــــة
الـــــــرافـــــــديـــنـــيـــــــــة
الـقــــــديمــــــة وهــي
تـنــظـــر، لـيـــس في
الـفــــــــــراغ الــــــــــذي
أمـامهـا فـقط، بل
وفي الـزمـان الـذي
سيـنفتح أمـامهـا،
ـــــوف مــن بعـــــد أل
الـــســنــــوات، وهــي
تـتخــذ جلـســاتهــا
بـوقـار في متـاحف
الأرض، ان وجــــــه
أبو زوجته، وآلاف
الـــدمـــى، تهـيـمـن
ــــــــة ــــــــى مـخـــيـل عـل
إسمـاعيل الـترك،
)لقـد صـور حـالـة
الـــرجل والمـــرأة في
وجــودهـمــا الأول،

وبحــريــة مـتنـــاهيـــة احيــانــاً، فكــان يجـســـد من
خلال هـــذه الأشكـــال الأســطـــوريـــة مـــا يـــوحـي
بـأصل الخـليقـة والـوجـود()7(، وهــو لا يحتـاج،
بــسـبـب تلـك الهـيـمـنـــة، ان يــنفق وقـتـــاً لإيجـــاد
موضـوع، تمامـاً كمـا هو حـال الرسـام فرنـسيس
بــيكـــون الـــذي انـفق حـيـــاته كـلهـــا وهـــو يـــرسـم
شاخصـاً وسط  اللـوحة يخـضعه لشتـى ضروب
الألـم التـي يكـيلهـا له الـرسـام مـرة بعـد أخـرى،
لذا كـان تعليق كـاظم حـيدر عـن معرض الـترك
عام 1965 صحيحاً تماماً ويشمل تجربة الترك
طوال حيـاته، فيما كـان كاظم حيـدر ينفق وقتاً
طــويـلاً في غمـس فــرشــاته بــاللــون علــى سـطح
ـــوحـــة لـيــظهـــر وجهـــاً يـــســتعـيـــر شـكـله مـن الل
مخزونـات ذاكرته مـن الوجـوه التـي شاهـدها في
المتحف العـراقي، )كان رسـاماً مقتصـداً. باللون
والــشكل إلــى أدنــى حـــد، وهمــا سـمتـــان لازمتــا
أعمـاله المـرسـومـة، فـالاقـتصـاد بـاللـون... وعـدم
الـتـنـــازل عـن الخــط مع الـتـبـــســط في الـــشـكل،
طـبعت رســومه كـافــة، انه نحــات اولاً، ولكـنه لم
يتـوقف عن الـرسم، فقـد ظلت الـوجـوه المجـردة
ذات الملامح المـطمـوسـة، والنـابضـة بـالأسـى تلح
عليه، ويلـح في تصويـرها، كمـا تقول مي مـظفر

 .)8(
الهوامش: 
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اكـتـــسحـت الجــيل الـــســــابـق له، وقــــولـبـت رؤى
وأعـمال جحـافل منهم وأجـيال لاحقـة لهم من
ــــســــــاطــــــة ووضــــــوح أفـكــــــار ــــــذيــن اخــــــذوا بــب ال
الخـمسـينيـين، تلك الأفكــار التي اسـتعيـرت من
منـطقــة خــارج المنـطقــة البـصــريــة )فــأجهــزت(
عـلى جـزء ضخم من انـدفاعـة الفن الـتشـكيلي
العـراقي لـولا تطـلعات الـستـينيـين، ذلك الجيل
الـذي مثل بـالـنحت، إضـافـة إلـى التـرك: اتحـاد
كـريم ونـداء كـاظـم وعبـد الـرحـيم الـوكـيل، وفي
الــرسم، إضـافـة إلــى التـرك أيـضــا: علي طــالب
ــــــاغ ورافـع ــــــدب وصــــــالـح الجــمــيـعــي وســــــالــم ال
الناصـري وضياء العـزاوي ومحمد مـهر الدين.
ـــــة مع رأي ضــيــــاء ــــدرجــــة ضــئــيل وقــــد نــتـفق ب
العـزاوي )بـان المـوت المبكـر لجــواد سليم )1961(
هـــو الـــذي سهل لـلكـثـيـــريـن، لا سـيـمـــا الـتـــرك،
الـتخلـي عن الأسلــوب التـقليـدي، والــواقعي في
آن في أعمـال النحت(، إلا إنـنا نعتقـد ان عوامل
سيـاسيـة وثقـافيـة مهـمة كـانت تـلف المنطـقة في
سـتـيـنـيـــات القـــرن المـــاضـي: كـــالـصـــراع العـــربـي
الإســـرائيـلي وانـفتــاح الـثقــافــة العـــراقيــة علــى
الفكــر الــوجــودي الـســائــد عــالميــاً وقتــذاك، قــد
احـــدث هـــزات في القـنـــاعـــات )الـــراسخـــة( الـتـي
كـانت تشكل المحـركات الفكـرية للفن الـتشكيلي
العــراقي، كمـا ان الـروح المغـامـرة الـتي تميـز بهـا
الـتـــرك  هـي الـتـي جـعلـت )أعـمـــاله الــنحـتـيـــة
تخـرج على أسـاليـب سابقـيه، وأساتـذته، ورفاقه
في آن، ولاسـيـمـــا جـــواد سلـيـم، رائـــد الـنحـت في
ـــاً مـــا ـــون احـيـــان العـــراق(، )6( يـــرسـم الــنحـــات
يـحتــاجــونـه من رســوم )يــدونــونهــا( علــى عجل
لانجــازهــا فـيمــا بعــد نـحتــاً، ولـكنـهم يــرسمــون
احيـانـاً أخــرى منجـزاً في الــرسم كـمنجـز سلـيم
وميخـائيل انجلـو، لا ينـتمي إلـى تلك الممـارسة
العــاديــة للـنحـــاتين الـــذين يـــرسمــون مـشــاريع
مــستـقبـليــة، بل مـســاهمــة رؤيــويــة ســاهـمت في
زخـرفــة لنــسق فن الــرسم العــراقي بـدرجــة من
القـطـيعـــة المحــســـومـــة، وشـكلـت الجـــزء الآخـــر
الغـــائب )المــسكــوت عـنه( في مـنحــوتـــات التــرك،
وهـي تفــاصـيل الــوجه الإنـســـاني الــذي تفـتقــر
إلـيه مـنحــوتـــاته الـتـي هـي دائـمــاً لا وجـــوه لهــا
بيـنمــا كـــانت لــوحــاتـه، هي الأخــرى، وجــوهــاً لا
أجسـاد لهـا، معـظم الاحيـان، كـانـت حشـوداً من
وجـوه عميـاء تتحسـس وجودهـا بصعـوبة بـالغة
)وتحمل أسـى عـميقـاً غــامضـاً، وحـسـاً دراميـاً(،
وبـــذلك فهـي تفــارق مــرجـعيـتهــا وجــوه الــدمــى
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الشـواخص الواقفة بسكـون مهيب، لا ننكر أنها
مـصـنــوعــة بــوســائل أرضـيـــة، ولكـن لا مفــر مـن
ذلـك، فــــــالمقـــــدس لــيــــســـت له وســــــائل أخـــــرى
للـتـــواصـل مع الأرض ســـوى وســــائل الـبـــشـــر:
اللغـة، والــرسم، والـنحت، وكــذلك ليـس للبـشـر
إلا الوسـائل ذاتها، وبـذلك وجد إسمـاعيل فتاح
التــرك نفـسـه منـغمـســاً في الــوسـيلــة الـــوحيــدة
الـتـي اســتعـــارهـــا مــن الفــن العـــراقــي القـــديم
حـيـنـمـــا )لــم يكـن الفـن مـــوجهـــاً إلـــى تــسجـيل
مظهر الإنسان بل ترجـمته إلى عالم فيما وراء

العالم( )4( 
رغـم اشتغـال التـرك في انجـاز نصـبه التـذكـاريـة
لـشخـصيــات التـاريخ: الـرصــافي الكـاظـمي، أبـو
نواس، الواسطي، بـاعتباره نحتاً أكـاديميا يعنى
ــــر قــــدر مــن ــــأكــب بــنـقل ســمــــات المـــشخــصــــات ب
القواعدية، إلا ان  هذه الصفة تبدو مقصرة في
تـوصيف نحات كـإسماعـيل الترك الـذي ينتمي
بحق إلــى فـصـيلــة أخــرى مـن الـنحــاتـين، ومـن
الرسامين كـذلك، أولئك هم )فنـانو المادة(، فلم
يكـن إسمـــاعيـل التــرك يـــؤمن ان هــدف الـــرسم
والـنحــت تقلـيـــد مــشخـصـــات الـــواقع، قـــدر مـــا
يكـــون خـلق )مـــشخــصـــات( عـــالـم أخـــر، عـــالـم
صـفته الأخــرى الأهم تحــريف الأشكـال بــدافع
حــسي تحــولـي نحــو أشكــال مــؤسـلبــة اعتــورهــا
ـــى الحـيــــاة في كل )الخـــراب( الـــذي يـــزحـف عل
ــــسعــي لا يــكل، لــيـخلـق بعــــد رحــيـله لحـــظــــة ب
شخـــوصـــاً لا ملامـح لهـــا، عـمـيـــاء مـــسـتـكـنـــة،
مـسـتقــرة بـثبــات في أمــاكـنهــا الـتي لـم تغــادرهــا
منذ ان رفع الـنحات يده منها، وكـان قد أصابها
الــضـــر والــنخـــر، وغـــارت فــيهــــا شقـــوق حـــزت
واجـهتهـا بـفضـاضـة، شخـوص مــؤسلبـة، أطـول
مـن )أشكـــال الـــواقع( واغـــرب، تفـــارق شخـــوص
النحـات جــايكــوميـتي بـامـتلائهــا، وهنـري مـور
بنحافتها )معتمداً في ذلك أسلوبا تجريدياً لم
يتخل فـيه عن الهـيئـة العـامـة للإنـسـان، ولـكنه
تبـسط في تجـسيـد الـشـكل، ميـزة بــرأس صغيـر
ذي ملامـح مطمـوسة، وجـزء ضخم يتـألف من
كتاب علـى شكل مستطيل، وأطـراف دقيقة. اما
سـطـوح الجـسـم فلهـا مـلمـس خــشن بـارز تمـنح
المشاهد احساساً بانتمائها لسلالة من طين لم
يـصقل بعـد()5(، فقـدم التـرك نفـسه نحـاتـاً في
منطقة اشتـغاله هذه، كواحـد من كبار مجددي
النحت العـراقي الستينيين الـذين لم  تأخذهم
طــروحــات )الـتعـبـيــر عـن الــروح المحلـيــة( الـتـي
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خالد خضير الصالحي 

بيرتا موريسو
المرأة الوحيدة في جماعة الانطباعيين المؤسسين

قـــــال تــيـــــودور دوره أحـــــد أصـــــدقـــــاء
الفنـانـة بيـرتـا مـوريسـو: " لـم تكن في
الحقـيقــة امــرأة جمـيلــة. فقــد كــانت
ملامح وجههـا غيـر منتـظمـة ولـونهـا
ممــتـقـع. إلا أنّ مــن غــيــــــــر المــمــكــن
تجــاهلهــا، لأنهــا كــانـت فـنــانــة حـتــى
ـــة مـن أطـــراف أصـــابـعهـــا  "عــصـــاب
خـمسـة أو ستـة مجـانين بـينهم امـرأة
واحــدة، مــثل كـل العــصــابــات سـيـئــة
الــسـمعــة. هــذه المــرأة اسـمهــا بـيــرتــا
Berthe  Morisot  "  مـوريـسـو
هـذا ما كتـبه الناقـد الفني لـصحيفة
الفـيغــارو البــاريــسيــة في سنــة .1876
أمــــا المجــــانــين الــــذيــن ذكــــرهــم فهــم
الـــرســـامـــون الإنــطـبـــاعـيـــون الـــذيـن
حـققــــوا شهــــرة واسعـــة فـيـمــــا بعـــد؛
مـــانــيه ومـــونــيه وريـنـــوار وسـيـــسلـي
وبـيــســارو.. وفي وسـط الإنـطـبــاعـيـين
تبرز بيرتا موريسو، المرأة الوحيدة في
الحقــيقــــة الــتــي تــنــتــمــي إلــــى هــــذه
المجمــوعــة والتـي شهــدت كل المعــارك
والإنتقـادات الجـارحـة وشهــدت أيضـاً
النجاح الباهر الذي جاء في النهاية.
ولـكن في زمــانهــا، في النـصـف الثــاني
مــن القــرن الـتـــاسع عــشــر، كــان مـن
الصـعب علـى المـرأة أن تفـوز بمـرادهـا

في مجال الفن. 
ــا مــوريــســو إلــى وسـط تـنـتـمـي بـيــرت
اجـتمــاعي بـورجــوازي غيـر اعـتيـادي.
ولــدت سنــة .1841 أبــوهــا درس الـفن
المـعــمـــــــاري وخـــــــدم فــيــمـــــــا بـعـــــــد في
مؤسـسات الـدولة وتـبوّأ مـواقع كبـيرة
في السلم الوظيفي. وصار في النهاية
رئيـسـاً لحـسـابــات البلاط في بـاريـس.
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ـــاغ ــــى علـبـــة أصـب قـــرد اسـتـــولــــى عل
ملونة! " 

ــــا ــــوحــــات الـتـي صــــورتهــــا )بـيــــرت الل
مـوريسـو( أثنـاء رحلتهـا إلى الجـزيرة
الإنكلـيزية )ويت(   Wightتعد من
أجمل المناظر الطبيعية الانطباعية.
والــيــــــوم يـعـجــب المــــــرء مــن أنّ هــــــذه
المـدرســة الفـنيـّـة الكـبيـرة قــد واجهت
ـــــــة ظـهـــــــورهـــــــا سـخـــطـــــــاً في مـــــــرحـل
وامــتعـــاضـــاً مـن لـــدن نقـــاد ومحـبـي
الفنـون. مدرسـة فنـيّة تحلل المـوضوع
ـــــأثــيـــــر إلـــــى ضـــــوء ولـــــون وتـــصف ت
)انطبـاع( نهار صيـفي مضيء ومشع،
وتتنـاول تفـاصيل الأشـياء والأجـسام
والـشـاطئ والـزورق والـشـراع والـبيـرق
بـاعـتبـارهـا أشكـالاً لــونيـة في محـيط

متألق. 
زواجهــا والـتــزامــاتهــا الاجـتـمــاعـيــة،
بــيــتهـــــا الـــــذي بــنــته مـع زوجهـــــا في
بـاريس، لم تمنع )بيرتـا موريسو( من
أن تـتــطـــور صعـــوداً في مجـــال الفـن.
بعـد ولادة ابـنتهـا الــوحيـدة )جــولي(
كــانـت مـنــشغلــة في مــرسـمهــا دائـمــا
بهــذه الــطفلــة: جــولي في الحــديقــة،
جــولـي تعــزف علــى الـبـيــانــو، جــولـي
تـلـعـــب في الــــــــشـــــــــــارع، جـــــــــــولـــي مـع
صـديقـاتهـا. لـوحـات وصـور مـرسـومـة
بــالبـاسـتيل بـألــوان رقيقـة وخـطـوط
مــرهفــة تمــسك بــاللحـظــات الهــاربــة
أوصلــتهــــا في الــنهــــايــــة إلــــى المجــــد
والــشهــرة. وقــد شــاركـت حـتــى آخــر
أيـامهـا بكل المعـارض الجمـاعيـة التي
أقامهـا الانطـباعـيون. وفي سـنة 1895
لفظت بيرتا آخر أنفاسها في باريس.
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Corot )فـــــرصـــــة الـلقـــــاء بـ )كـــــورو
ـــــانــين وهـــــو واحـــــد مــن أشهــــــر الفــنّ
الفــرنــسـيـين الــذي تــولـــى تعلـيـمهــا
بــشـكل خــاص. أمـــا اللقــاء الحــاسـم
فقـد حصل في أروقــة متحف اللـوفـر.
لقد كـانت الفـنّانـة منشـغلة يـومذاك
بنسخ لـوحة لـ )روبنز( عندما تعرفت
ـــى الـــرســـام )أدوارد مـــانــيه( وقـــد عل
تــوثقـت علــى إثــر ذلك عــرى صــداقــة
مـتـيـنــة جـنــى مـنهــا الاثـنــان فــائــدة
كـبـيــرة. لقــد صــارت رســومــات بـيــرتــا
أكـثــر تحــرراً وجــرأة، فـتــركـت نهــائـيــاً
ـــاحـيـــة الـتـقلـيـــد الأكـــاديمـي. ومـن ن
أخـرى اسـتلهم )مــانيه( طــريقتهـا في
العـمل الحــر، " اسـتلهــام الـطبـيعــة ".
وجلــست أمــامه )مــوديلاً( في لــوحـته
Die Loge . )المــشهــورة )المقـصــورة
ــــاً كـلّ الإعجــــاب لــيـــس وكــــان مـعجــب
بجـاذبـيتهـا فـقط بل وبـعملهـا الفـني

أيضاً. 
وصــــارت علاقــتهـــا بـ )مـــانــيه( أكـثـــر
وثوقـاً بعد زواجهـا من أخيـه )يوجين
مانيه( سـنة .1874 وشاركت مانيه في
أول معـــرض للانـطـبــاعـيـين أقـيـم في
بـاريــس بنفـس الـسنــة  1874 وانتهـى
بفضيحة يـصعب تصورهـا. وقد تكرر
الأمــر عنــدمــا قــام الانــطبــاعيــون في
الــسنــة التــاليــة بــإجــراء مــزاد علـني
جمــاعي. اضـطــر خلاله الــدلال إلــى
الاستنجـاد برجـال الشـرطة. ونـشرت
الـــــــــــصــحــف في أعــقـــــــــــــــــــــاب ذلــــك: "
الانـــطــبـــــــاعــيـــــــة الــتــي يـعــتــنـقـهـــــــا
الانــطـبـــاعـيـــون، مـثـلهـــا مــثل قــطـــة
تـصــول وتجــول فــوق أزرار الـبيــانــو أو
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ـــا( وشقـيقـتهــا )إدمــا( وبــدأت )بـيــرت
بمــمــــارســــة الــــرســم في وقــت مــبـكــــر:
استـأجـر الأب مـدرسـاً للـرسم لـصقل
مــوهـبــة الفـتــاتـين. ولـم يكـن المــدرس
مــــوفقـــاً، إذ ســـرعـــان مـــا خـــاب ظـنّ
الفتــاتين المـوهـوبـتين به. أمـا المـدرس
الثـاني فـقد قـال للأم بـعد فـراغه من
الحصـّة الأولــى: " ابنتـاك يـا سيـدتي
تتـمتعـان بمــوهبـة كـبيـرة وأخـشـى أن
ليـس بــوسعـي أن أشبع رغـبتـيهمـا في
الــرسـم. سـتـصـبحــان رســامـتـين. هل
تعلـمين مـاذا يعـني هـذا؟ في مـركـزكم
الاجـتـمـــاعــي العـــالـي سـيـكـــون هـــذا
بمثـابـة ثـورة، وأكـاد أقـول كـارثــة! هل
أنــت مــتـــــأكـــــدة تمـــــامـــــاً مــن أنـّك لا
ـــــى ذلـك الــيـــــوم الـــــذي تــنـــــدمــين عل
يقــتحــم فــيـه الفــن بــيــتــك الهـــــادئ
ويحــدد مــصيــر ومـسـتقـبل ابـنتـيك؟
بـهـــــــذه الجــمـل صـحّ وصـف حـــــــالـــــــة
ـــة. قلـيلاً مـن الـتخــطـيــطــات ــان الفـنّ
وقليلاً من الرسومات بالألوان المائية
ــــانـتــــان ســمعــــة جـيــــدةً حـققــت الفـن
وزيجـاتٍ مـوفقـةً. ولكـنّ العمل الـفني
الجــدي الــذي اتخــذتــاه علــى سـبـيل
الاحتـراف جعـلهمــا يتـركـان الـرجـال
بلـطف. تــزوجت إدمـا مـوريـسـو فـيمـا
بعـد من ضـابـط في البحـريــة وتخلت
عـن الــرسـم بعــد الــزفــاف مـبــاشــرة.
وعلــى الـعكــس مـن ذلك بـيــرتــا الـتـي
أصـبحت رسّامـة ومن أكبـر الرسـامات

في عصرها. 
التــربيــة الجيــدة الـتي أولـتهــا إيــاهــا
أســرتهــا، قــد مهــدت لهــا الـطــريق في
الـبــدايـــة. فقــد حـققــت لهــا الأســرة
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د. جوتفريد زيللو
ترجمة: قاسم مطر التميمي 

إن الـنقـــد الفـنـي يمكـن أن يكـــون تعقـيـبــاً ممـتعــاً بــأن لا
عـجب في أن يحب المحتـرفون حيـازته لأنفسهـم. مع هذا،
فـإن احتكـارهم الـصنـاعـي يحتـاج للتحـدي من وقت إلـى
وقـت، وبـــوجه خــاص بمـــا أن بعـض الـنقـــد الفـنـي الأكـثــر
تــألقــاً علــى مـــدى المئـــة والخمــسين عــامــاً المـــاضيــة أو مــا
يقـرب مـن ذلك قـد جــاء من الـكتـاب الــذين تجـرأوا علـى

اجتياز الخطوط المحظورة.
وقــــد تفــــوق شعـــراء وروائـيـــون في الـــشـكـل في الغـــالـب –
بـودليـر، صمـويـل بيكـيت، عـزرا بـاونـد  –ولا يـزال مـوروث
الانتهـاك الحرفي نـشيطـاً على جـانبـي المحيط الأطـلسي
معاً. فبعيداً من هنا، قام كتاب بمثل تنوع جوليان بارنيز
ولين سنكلير ببعض الغارات الحيوية في أكثر من مجال.
وفي أمـريكـا، بقيـت الأمور الـشاغـلة طـوال الوقـت ناشـطة
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الفن ما زال حياً وبصحة جيدة
نظرة في كتاب  Still Lookingللناقد جون أبدايك

والتي يتعـمد الأوصياء عليه توبيخ الفـنانين الموتى لعدم
كونهم بروليتاريين على نحو كاف في ولاءاتهم.

وأبـــدايـك محق في انـــزعـــاجه مـن هـــذا الهـــراء الـنـــزوعـي،
الـــذي يـجعل مـن المـــدهـــش تقـــريـبـــاً أن يغـــرى هـــو نفـــسه
ــــذلـك عــنــــدمــــا يـــســتـــطـلع الــنــــزعــــة الــــسحــــاقــيــــة في ب
 Undertowلـــويـنـــسلـــو هـــومـــر )1886( واللـــوطـيـــة في
)مــوت الميجــر بيـرسـون( 1784 لكــوبلي  –وهي بــالمنــاسبـة
الـصــورة الـتـي يكــون فـيهــا الـتفـصـيل الفــاتـن علــى نحــو
واضح هو تفصيل الجندي البريطاني الأسود وهو يطلق

رصاصة الثأر لنفسه.
Still غيـر أن في هـذا الانـتقـاء مــا فيـه الكفـايـة. فـكتـاب
 Lookingزاخـر بـالأمــور البــاعثـة علــى الابتهـاج: صـور
يلتـهمهـا المــرء، وعبـارات معـايـرة بـدقـة لـتبقـى في الــذهن
إلـــى أن تعـطـي كـــامل مـضـمـــونهـــا. وبـــوفـــرة تـــامـــة، يمـنح
أبـدايك نفـسه حـريــة في التعـبيــر لن يجـازف بممــارستهـا
إلا القلـيل مـن نقـــاد الفـن المحـتــرفـين. فهـــو يكـتـب، علــى
سـبـيل المـثـــال، مـعلقـــاً علـــى لـــوحـــة )صـبـــاح أحـــد مــبكـــر(
لـلفـنـــان! دورد هـــوبـــر، قـــائـلاً: "يمكــن للـمـــرء أن يـتــصـــور
عـريـشـة الحلاق وخـرطـوم إطفـاء الحــريق علــى وشك ان
ينـدمجا في رقـصة غـزل. وصف الكورس المـكون من نـوافذ
ــــوحــــد ـــــرفع ســتــــائــــرهـــــا فجــــأة في ت المــنــــازل يمـكــن أن ت

موسيقي.."!
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ــــواقع أن يـكـــون كـــان، كـمـــا يـفهـم الـــواحـــد ســيحـب في ال
متـوسعـاً. فمقـالته حـول الفنـان تـومـاس ايـكينـز )1844-
1916(  –وهـي إحـــدى أروع مقـــالات الكـتـــاب ومحـــاججــة
قويـة لصـالح قضـية أن ايكـينز كـان موهـبة لافتـة للنـظر،
وربمــا عـملاقــة  –تـتخــذ لمـســات حــادة: "إن إيكـينـــز ليـس
ـــالغـــافـل علـــى الإطـلاق، فهـــذه قـــوته وضـعفـه. وفهـمـنـــا ب
ـــاً دائـمـــاً مـع فهـم لحــظـــة لـــشخــص ألمعـي لـيـــس مـتـــوازن
محددة.. إن عدم الارتياح والاستبـطانية الحزينة تميزان
أفـضل رســومه الــوجـهيــة  ."Portraitsحــدد مــوضعــاً،
وأنت تلتمس تعلـيقاً ما موسعاً علـى، لنقل، لوحة إيكينز
الغــريـبــة والــرائعــة علــى نحــو غــامـض )صــورة الــدكـتــور
غـروس( .1875 ومن المحزن، أن أبـدايك يقصر نـفسه إلى
درجة كبيـرة على الملاحـظة )الحقيقـية( بأن هـذه اللوحة
تـدعــو المشـاهـد غيـر المتـشكـك للتفـرس في مـستقـيم رجل

ميت.
إن تلـك الملاحـظــة الـشــرجـيــة المحــرجــة تقــريـبـــاً في ذلك
الـــسلـــوك الـنـمـــوذجـي لأبـــدايك تمـيل هـنـــا إلـــى مـــا هـــو
محتشم ومحافظ لديه من أذواق. بل أن هناك ملاحظة
عن الغلـو في الوطنيـة من وقت إلى آخـر. وإذا ارتفع فنان
إلــى الـنجــوم وراح يخـطـط، فــإن أبــدايك يـــرحب بــذلك.
وهـــو يعلـن عـن غـضـبه للـملاحـظــات الــســوسـيــولــوجـيــة
المتغطرسة " –التعليقـات الجدارية الصعبة الإرضاء" –
بـشـأن معـرض حـول الانـطبــاعيـة والــواقعيـة الأمـريـكيـة،
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"الغــرزة" التــداخليـة لـلإيطـالـي جيـوفـانـي سيغـانـتيـني".
فأبـدايك، ببسـاطة، نـاقد هـاو فقط بمعنـى أنه يكتب عن

حب. وقد بدا صارماً، وفكر بعناية.
وفي الحقيقة، فـإن أداءاته بارعة وساحرة إلى حد أن ذلك
يبـدو جـديـراً بــأن يبــدي القلـيل مـن الكفــاح الأولي ضـد
إغـراءاته النـاعمـة، ويبين نقـصاً أو نقـصين. الأول مسـألة
بـسـيطـة تـتعلق بـالـشكل أو الحجـم. فهنـاك 19 مقـالـة في
كتــاب Still Looking، مـنتـشــرة فــوق مــا لا يــزيــد عن
200 صفحـة موضـحة بـالأمثلـة إلى حـد كبيـر: وهو حـيز
عزيز قليل لأن يحفر المرء عـميقاً فيه أو يتسع، وقدر من

الإغراء لوضع عموميات سريعة لافتة للنظر.
وقد أملي موضوع كل مقالة تقريباً على الناقد صدفة –
وهـذه بـشـكل رئيـس عـروض لمعـارض خـاصــة أقيـمت علـى
الـساحل الـشرقـي عامي 1990 و2004 – وتنبـثق مثل هذه
الــوحــدة الـتـي يـتـسـم بهـــا الكـتــاب مـن قــومـيــة الفـنــانـين
)وجمـيعـهم أمـريـكيــون( والهـواجــس تحت قـبعـة أبــدايك

)وبعضها أمريكية الدعم(.
ومـا يـعنيه هـذا علـى صعيــد التطـبيق أننـا نسـمع القليل
جداً عـما هو محـبب لدى، لنقل، تـوماس إيكينـز، جيمس
مـاكـنيل هـويـسلـر وجـاكـسـون بـولـوك، وبـالأحــرى الكـثيـر
جــداً عـن حــالات الحـضـــور الأقل إلــى حـــد بعـيــد لمــادسـن

هارتلي، وآرثر دوف، وإيل فادلمان وألبرت بينكهام ريدر.
وإحجــام المقــالات الـضـيقــة تجعل أبــدايك مــوجــزاً حـيث

بفعل الـراحل غـاي ريفيـنبــورث، والشـاعـر جـون أشـبيـري،
وعلى نحـو أكثر وضوحاً جون أبدايك  Updikeمن بين
آخـــرين، وكـــانت طــرقـهم الـنقــديــة مخـتلفــة علــى نـطــاق
واسـع كأسـاليبهـم النثـرية، والـشيء الـوحيـد الذي يـوحد
ـــواع ذات جهـــودهـم في الـــواقـع: أنه بـخلاف قـــدر مـن الأن
الــرواتب، فـإنهـم يكـتبـون مقـالات يمـكن قـراءتهـا للـمتعـة

أكثر مما للتكفير عن الذنب.
ويــؤكـــد كتــاب Still Looking، وهــو أحــدث مـجمــوعــة
Just مقالات في نقـد الفن، الانـطباع الـذي خلفه سلفه
Looking، بــأن الـــروائي الأمــريـكي هـــو من بـين الأكثــر

قبولاً من العاملين في مجالين.
وكـشيء مـا من فنـان غيـر ناجـح نفسه  –وقد قـضى سـنة
في مدرسـة راسكـين في أوكسـفورد  –فإنـه يدنـو من أعـمال
الفـن بقــدر ضـئـيل مـن تــوق كـئـيـب، تلــطف أســاسـي إلــى
الوسيلة التي تجعله بـطيئاً في التأنيب وسـريعاً للمباركة
)وهي ليست دائـماً فضيلـة في الناقـد، من دون شك(. كما
ـــى نحـــو يـــدعـــو إلـــى أنه يـبـــدي ذاكـــرة احــتفـــاظـيـــة، عل
الإعجــاب، للـصــور، تــزوده بمقــارنـــات ذكيــة ذكــاءً لا يمـكن
توقعه: مـشهد زحام لجـورج بيلوز يـوحي بـ)تزاحم تيـبولو
مبهج(؛ مـشهد من شـارع ببوستن لتـشايلد هـاسام "يقارن
ــــوت"؛ مـــشهــــد ــــى نحــــو محــــاب.. بغــــوسـتــــاف كــيلـيـب عل
لـ Maineلمــارســدن هــارتـلي مــوجــود لاستـيعــاب "ضــربــة
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كـيفـين جـــاكــســـون
ترجمة / عادل العامل


